
 خطبة الإمام علي ) عليه السلام ( المعروفة بالشقشقية

 تشتمل عمى الشكوى من أمر الخلافة ، ثمّ ترجيح صبره عنيا ، ثمّ مبايعة الناس لو . 

نَّوُ لَيَعْمَمُ أَنَّ مَحَمِّيَ مِنيَا مَحَلُّ قال ) عميو السلام ( :  ) أَمَا وَالله لَقَدْ تَقَمَّصَيا فُلانٌ ، وَاِ 
مِنَ الرَّحَا ، يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ ، وَلا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ ، فَسَدَلْتُ دُونَيَا ثَوْباً ، القُطْبِ 

وَطَوَيْتُ عَنْيَا كَشْحاً ، وَطَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّاءَ ، أَوْ أَصْبِرَ عَمَى طَخْيَةٍ 
غِيرُ ، وَيَكْدَحُ فِييَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَمْقَى رَبَّوُ ! عَمْيَاءَ ، يَيْرَمُ فييَا الكَ  بيرُ ، وَيَشِيبُ فِييَا الصَّ

) . 

 ترجيح الصبر : 

بْرَ عَمَى ىَاتَا أَحْجَى ، فَصَبَرتُ وَفي الْعَيْنِ قَذًى ، وَفي الحَمْقِ شَجاً ،  ) فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّ
لُ لِسَبِيمِوِ ، فَدَدْلَى بِيَا إِلَى فُلانٍ بَعْدَهُ (أَرَى تُرَاثي نَيْباً ، حَتَّى مَضَى الَْ   . وَّ

 وَيَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَابِرِ   **  شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَمَى كُورىَِاثمّ تمثّل بقول العشى : 

اتِوِ ، لَشَدَّ مَا فَيَا عَجَباً !! بَيْنَا ىُوَ يَسْتَقِيمُيا فِي حَيَاتِوِ ، إِذْ عَقَدَىَا لََخَرَ بَعْدَ وَفَ  
ََ ، يَغْمُظُ كَمْمُيَا ، وَيَخْشُنُ مَسُّيَا ، وَيَكْثُرُ  تَشَطَّرَا ضَرْعَيْيَا ! فَصَيَّرَىَا في حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ

نْ أَ  عْبَةِ ، إِنْ أَشْنَقَ لَيَا خَرَمَ ، وَاِ  سْمَسَ العِثاَرُ فِييَا وَالْاِعْتَذَارُ مِنْيَا ، فَصَاحِبُيَا كَرَاكِبِ الصَّ
نٍ وَاعْتِرَاضٍ . مَ ، فَمُنِيَ النَّاسُ ـ لَعَمْرُ الِله ـ بِخَبْطٍ وَشِمَاسٍ ، وَتَمَوُّ  لَيَا تَقَحَّ

محْنَةِ ، حَتَّى إِذا مَضَى لِسَبِيمِوِ ، جَعَمَيَا فِي  َِ فَصَبَرْتُ عَمَى طُولِ الْمُدَّةِ ، وَشِدَّةِ الْ
لِ مِنْيُمْ جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَنِّي أَحَدُىُمْ ، فَيَ  يْبُ فِيَّ مَعَ الَْوَّ هِ وَلِمشُّورَى ! مَتَى اعْتَرَضَ الرَّ ََ ا لَلَّ

، حَتَّى صِرْتُ أُقْرَنُ إِلَى ىَذِهِ النَّظَائِرِ ! لكِنِّي أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُّوا ، وَطِرْتُ إِذْ طَارُوا ، فَصَغَا 
رهِ ، مَعَ ىَنٍ وَىَنٍ ، إِلَى أَنْ قَامَ ثاَلِثُ القَوْمِ ، نَافِجَاً رَجُلُ مِنْيُمْ لِضِغْنِوِ ، وَمَالَ الَْخَرُ لِصِيْ 

بِل نِبْتَةَ يَخْضَمُونَ مَالَ الِله خَضْمَ الِْ  حِضْنَيْوِ بَيْنَ نَثِيمِوِ وَمُعْتَمَفِوِ ، وَقَامَ مَعَوُ بَنُو أَبِيوِ 
بِيعِ ، إِلَى أَنِ انْتَكَثَ عَمَيْوِ فَتْمُوُ ، وَأَجْيَزَ عَمَيْوِ عَمَمُوُ ، وَكَبَتْ   .  (  بِوِ بِطْنَتُوُ   الرَّ



 مبايعة الناس للإمام علي ) عليه السلام ( : 

بُعِ إِلَيَّ ، يَنْثاَلُونَ عَمَ  يَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، حَتَّى لَقَدْ ) فَمَا رَاعَنِي إِلاَّ وَالنَّاسُ كَعُرْفِ الضَّ
وُطِىءَ الْحَسَنَانِ ، وَشُقَّ عِطْفَايَ ، مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كَرَبِيضَةِ الغَنَمِ ، فَمَمَّا نَيَضْتُ بِالَْمْرِ 

حَانَوُ يَقُولُ : ) نَكَثَتْ طَائِفَةٌ ، وَمَرَقَتْ أُخْرَى ، وَقَسَطَ آخَرُونَ ، كَدَنَّيُمْ لَمْ يَسْمَعُوا الَله سُبْ 
ينَ ( ، تِمْكَ الدَّارُ الَخِرَةُ نَجْعَمُيَا لِمَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُمُوّاً في الَْرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالعَاقِبَةُ لِمْمُتَّقِ 

 اقَيُمْ زِبْرِجُيَا ! في أَعْيُنِيمْ ، وَرَ   بَمَى ! وَالِله لَقَدْ سَمِعُوىَا وَوَعَوْىَا ، وَلكِنَّيُمْ حَمِيَتَ الدُّنْيَا

ةِ بِوُجُودِ  أَمَا وَالَّذِي فَمَقَ الْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، لَوْلَا حُضُورُ الْحَاضِرِ ، وَقِيَامُ الْحُجَّ
وا عَمَى كِظَّةِ ظَالِمٍ ، وَلا سَغَبِ مَظْمُومٍ  ،  النَّاصِرِ ، وَمَا أَخَذَ الُله عَمَى العُمَمَاءِ أَلاَّ يُقَارُّ
لِيا ، وَلََلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ ىَذِهِ أَزْ  ىَدَ لََلْقَيْتُ حَبْمَيَا عَمَى غَارِبِيَا ، وَلَسَقَيْتُ آخِرَىَا بِكَدْسِ أَوَّ

 . عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ ! (

، قالوا : وقام إِليو رجل من أَىل السواد عند بموغو إلى ىذا الموضع من خطبتو ، فناولو كتاباً 
قيل: إِنّ فيو مسائل كان يريد الِجابة عنيا ، فدَقبل ينظر فيو ، فممّا فرغ من قراءتو قال لو ابن 

 عباس : يا أمير المؤمنين ، لو اطَّرَدَتْ خُطْبَتُكَ من حيث أَفضيتَ ! 

 .  ) ىَيْيَاتَ يَا بْنَ عَبَّاسٍ ! تِمْكَ شِقْشِقَةٌ ىَدَرَتْ ثمَُّ قَرَّتْ ! (فَقَالَ : 

ال ابن عباس : فو الله ما أَسفت عمى كلام قطّ كدَسفي عمى ىذه الكلام ، أَلاَّ يكون أَمير ق
 المؤمنين ) عميو السلام ( بمغ منو حيث أراد .

 


